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كانــت   ،2008 لعــام  الماليــة  الأزمــة  وقــوع 

عمومــا  إليهــا  يُنظَــر  الضريبيــة  المــاذات 

غريبــة  جانبيــة  عروضــا  باعتبارهــا 

أو  الكاريبــي  جــزر  أو  العالمــي  للاقتصــاد 

المشــاهير  يرتادهــا  التــي  الألــب  جبــال  في  الماليــة  القــاع 

ذلــك  ومنــذ  الأثريــاء.  والأرســتقراطيون  العصابــات  وأفــراد 

الحيــن، اســتيقظ العــالم علــى حقيقتيــن تبعثــان علــى القلــق: أولا، 

أن هــذه الظاهــرة أكبــر بكثيــر وأكثــر أهميــة للاقتصــاد العالمــي 

ممــا كان يتصــور أي شــخص تقريبــا؛ وثانيــا، أن أكبــر المــاذات 

نظنــه. كنــا  الــذي  المــكان  في  ليســت 

والمــاذات الضريبيــة مجتمعــة تكلــف الحكومــات مــا بيــن 

هيئــة  علــى  ســنويا  دولار  مليــار  و600  دولار  مليــار   500

لتقديــرات  وفقــا  الشــركات،  ضرائــب  مــن  ضائعــة  إيــرادات 

 Crivelli, de Mooij, and Keen 2015; Cobham and Janský(

2018(، مــن خــال وســائل قانونيــة ووســائل ليســت قانونيــة 
الدخــل  ذات  الاقتصــادات  نصيــب  ويمثــل  كبيــرة.  بدرجــة 

الإيــرادات الضائعــة حــوالي 200 مليــار  تلــك  المنخفــض مــن 

مــن  أكبــر  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن  نســبة  دولار—وهــي 

الاقتصــادات المتقدمــة وأكثــر مــن القيمــة البالغــة 150 مليــار 

دولار أو نحــو ذلــك التــي تتلقاهــا كل عــام في صــورة مســاعدة 

 »500 »فورتشــن  شــركات  احتفظــت  وقــد  أجنبيــة.  إنمائيــة 

الأمريكيــة وحدهــا بحــوالي 2.6 تريليــون دولار في الخــارج في 

عــام 2017 وإن كان جــزء صغيــر منهــا أُعيــد إلى الوطــن عقــب 

.2018 عــام  في  الأمريكيــة  الضريبيــة  الإصلاحــات 

الأفــراد  قــام  فقــد  الوحيــد.  المســتفيد  ليســت  والشــركات 

وفقــا  ضريبيــة،  مــاذات  في  دولار  تريليــون   8.7 بإخفــاء 

لتقديــرات Gabriel Zucman (2017)، الاقتصــادي في جامعــة 

شــمولا  الأكثــر  التقديــرات  وتشــير  بيركلــي.  في  كاليفورنيــا 

للاقتصــادي والمحامــي جيمــس هنــري )2016( إلى مجمــوع 

كل  لتقديــرات  ووفقــا  دولار.  تريليــون   36 إلى  يصــل  مذهــل 

منهمــا، بافتــراض معــدلات عائــد مختلفــة بشــكل كبيــر، تبلــغ 

مليــار   200 نحــو  العالميــة  الفــردي  الدخــل  ضريبــة  خســائر 

المتعلــق  المجمــوع  إلى  إضافتهــا  يجــب  والتــي  ســنويا،  دولار 

بالشــركات.

وتتفــاوت هــذه التقديــرات غيــر المؤكــدة بشــكل كبيــر بســبب 

وبســبب  المكتملــة؛  غيــر  الرســمية  والبيانــات  الماليــة  الســرية 

الضريبــي.  للمــاذ  عــام  بشــكل  مقبــول  تعريــف  وجــود  عــدم 

ويتلخــص تعريفــي في كلمتيــن: »الهــروب« و»في مــكان آخــر«. 

لأجــل الهــروب مــن قواعــد لا تحبهــا، تأخــذ أموالــك إلى مــكان 

هــذا  لمثــل  تفضيلــي  ويرجــع  الحــدود.  عبــر  الخــارج  في  آخــر، 

يتجــاوز  تأثيــر  لهــا  المــاذات  هــذه  أن  إلى  الواســع  التعريــف 

الضريبــة: فهــي توفــر طريقــا للهــروب مــن القواعــد التنظيميــة 

الماليــة والإفصــاح والمســؤولية الجنائيــة، وغيرهــا. ونظــرا لأن 

متعــددة  الشــركات  مــن  وغيرهــا  الكبيــرة  الماليــة  المؤسســات 

للمــاذات  المســتخدمة  الرئيســية  الشــركات  هــي  الجنســيات 

مصلحــة  لغيــر  الكفــة  يرجــح  بذلــك  النظــام  فــإن  الضريبيــة، 

الاحتــكار. يعــزز  مــا  وهــو  والمتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات 

وعلــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة قيــاس الأضــرار السياســية 

كميــا، يجــب إضافتهــا إلى لائحــة الاتهــام: ففــي المقــام الأول، 

غيــر  للأنشــطة  للاختبــاء  أماكــن  الضريبيــة  المــاذات  توفــر 

الأغلبيــة  حســاب  علــى  تســتخدمها،  التــي  للنُخــب  المشــروعة 

عــن نفســها بكونهــا  الضريبيــة  المــاذات  قــوة. وتدافــع  الأقــل 

قنوات تتســم »بالحياد الضريبي« تســاعد التمويل والاســتثمار 

الدوليين على التدفق بسلاسة. ولكن في حين أن المنافع التي 

تعــود علــى الجهــات الفاعلــة الخاصــة المعنيــة واضحــة، فقــد لا 

يكــون الأمــر ذاتــه صحيحــا بالنســبة للعــالم ككل؛ فمــن المقبــول 

الآن بشــكل واســع أنــه بالإضافــة إلى الخســائر الضريبيــة، فــإن 

الأمــوال بحريــة عبــر الحــدود ينطــوي  الســماح بتدفــق رؤوس 

المــالي في  ذلــك خطــر عــدم الاســتقرار  بمــا في  علــى مخاطــر، 

اقتصــادات الأســواق الصاعــدة.

والشــركة  ثــراء  أكثــر  الفــرد  كان  كلمــا  عامــة،  وكقاعــدة 

متعــددة الجنســيات أكبر—بعضهــا يضــم مئــات مــن الشــركات 

النظــام  في  اندماجــا  أكثــر  الخارج—كانــا  في  التابعــة 

لهــا  القويــة  بقــوة. والحكومــات  عنــه  دفاعــا  وأكثــر  الخارجــي 

أيضــا مصلحــة؛ فمعظــم المــاذات الكبــرى يقــع في الاقتصــادات 

الضريبــي  المــاذ  مؤشــر  وبحســب  أقاليمهــا.  في  أو  المتقدمــة 

للشــركات التابــع لشــبكة العدالــة الضريبيــة تحتــل جــزر فيرجــن 

البريطانيــة وبرمــودا وجــزر كايمــان المراكــز الثلاثــة الأولى—

الســرية  البحــار. ومؤشــر  وراء  فيمــا  بريطانيــة  أقاليــم  وكلهــا 

الماليــة التابــع للمنظمــة يصنــف سويســرا والولايــات المتحــدة 

وجــزر كايمــان باعتبارهــا أكبــر ثلاثــة بلــدان مــن حيــث الثــروة 

الخاصــة.

القوائــم،  الغنيــة  البلــدان  تصــدر  ســبب  معرفــة  ولأجــل 

تأمــل عــدد النيجيرييــن الأغنيــاء الذيــن قــد يخبئــون الأصــول 

الســرية في جنيــف أو لندن—ثــم فكــر في عــدد السويســريين أو 

البريطانييــن الأغنيــاء الذيــن ســيخبئون الأصــول في لاغــوس. 

فــرأس المــال الخارجــي يميــل إلى النــزوح مــن البلــدان الفقيــرة 

الغنيــة. البلــدان  إلى 

المليارات التي تجتذبها الملاذات الضريبية تُلحِق الضرر بالبلدان المُرسِلة والمستقبلة 

على حد سواء

نيكولاس شكسون
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النمــو. فعندمــا يقــوم بلــد مــا  والنظــام الخارجــي آخــذ في 

يســتقطب  للســرية  تســهيل  أو  جديــدة  ضريبيــة  ثغــرة  بوضــع 

أو  حــذوه  الأخــرى  البلــدان  تحــذو  المتنقلــة،  الأمــوال  بنجــاح 

تجــاوزه في ســباق نحــو القــاع. وقــد ســاهم ذلــك في انخفــاض 

كبيــر في متوســط معــدلات ضريبــة الشــركات، التــي انخفضــت 

اليــوم.  عــام 1985 إلى %24  مــن 49% في  النصــف،  بمقــدار 

وبالنســبة للشــركات متعــددة الجنســيات في الولايــات المتحــدة، 

الضريبيــة  المــاذات  إلى  المُحوَّلــة  الشــركات  أربــاح  ارتفعــت 

مــن نحــو 5%-10% مــن إجمــالي الأربــاح في التســعينات إلى 

.)Cobham and Janský 2017( اليــوم   %30-%25 حــوالي 

وقد وُضعت مبادئ نظام الضرائب على الشــركات الدولية 

في ظــل عصبــة الأمم قبــل قــرن تقريبــا. وهــي تعامــل الشــركات 

مرتبطــة  منفصلــة«  »كيانــات  أنهــا  علــى  الجنســيات  متعــددة 

خيــال:  محــض  وهــذا  ضعيفــا.  ارتباطــا  البعــض  ببعضهــا 

فالشــركات متعــددة الجنســيات في الواقــع تســتمد قــوة كبيــرة 

واقتصاديــات  الســوق  قــوة  وحصــد  الوحدويــة  طبيعتهــا  مــن 

مجمــوع  مــن  أكثــر  يســاوي  الــكل  كان  فــإذا  الكبيــر.  الحجــم 

ضريبــة  تفــرض  البلــدان  فــأي  جغرافيــا(،  )المتنوعــة  أجزائــه 

علــى هــذه القيمــة الإضافيــة؟ نــادرا مــا تكــون البلــدان منخفضــة 

الدخــل، لأن النظــام يميــل إلى إعطــاء الأفضليــة للمــكان الــذي 

يوجــد فيــه مقــر الشــركات متعــددة الجنســيات، والــذي عــادة مــا 

يكــون البلــدان الغنيــة.

الجنســيات  متعــددة  الشــركات  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 

يمكنهــا اســتغلال مــا يســمى بأســعار تحويــل المعامــات بيــن 

ذات  البلــدان  مــن  الأربــاح  لتحويــل  التابعــة  الشــركات  هــذه 

المنخفضــة.  الضرائــب  ذات  البلــدان  إلى  المرتفعــة  الضرائــب 

في  اختــراع  بــراءة  مــا  شــركة  تمتلــك  قــد  المثــال،  ســبيل  علــى 

مــن  باهظــا  مســتوى  وتفــرض  الضرائــب  منخفــض  مــاذ 

إتــاوات العلامــات التجاريــة علــى الشــركات التابعــة في البلــدان 

مرتفعــة الضريبــة، وبالتــالي زيــادة الأربــاح إلى الحــد الأقصــى 

فــإن  النظريــة،  الناحيــة  ومــن  الضرائــب.  منخفــض  البلــد  في 

القصــد مــن أســعار التحويــل هــو أن تعكــس أســعار الســوق التــي 

مــن شــأنها أن تســود في المعامــات التــي تُــرَى علــى أســاس 

تجــاري بيــن طرفيــن غيــر مرتبطيــن. ولكــن هــذه الأســعار في 

كثيــر مــن الأحيــان لا يمكــن تحديدهــا بســهولة: حــاول تقييــم 

أداة فريــدة لمحــرك نفــاث لا يتــم بيعــه في الســوق المفتوحــة أو 

بــراءة اختــراع لأحــد العقاقيــر. في الممارســة العمليــة، غالبــا مــا 

تكــون القيمــة هــي مــا يقولــه محاســبو الشــركة.

ويتمثــل البديــل الرئيســي »للكيــان المنفصــل التــي يتعامــل 

علــى أســاس تجــاري« في مــا يســمى أحيانــا »فــرض الضريبــة 

علــى الدخــل الكلــي كوحــدة واحــدة مــع التقســيم حســب صيــغ 

محددة« )unitary tax with formulary apportionment(. وهذا 

النظــام يَعتَبِــر الشــركة متعــددة الجنســيات كيانــا واحــدا ويــوزع 

الأربــاح جغرافيــا وفقــا لمعادلــة تعكــس النشــاط الاقتصــادي 

المبيعــات  مــن  مزيجــا  تكــون  أن  يمكــن  والتــي  الحقيقــي، 

فــإن  النظريــة،  الناحيــة  مــن  الملموســة.  والتوظيــف والأصــول 

هــذه الطريقــة تقطــع الطريــق علــى المــاذات الضريبيــة: إذا كان 

الصيغــة  فــإن  برمــودا،  واحــد في  بشــخص  مــا مكتــب  لشــركة 

تخصــص جــزءا صغيــرا مــن أرباحهــا العالميــة لذلــك المــكان، 

وبالتــالي لا يهــم مــا إذا كانــت برمــودا تفــرض ضرائــب علــى 

هــذا  يعــاني  العمليــة،  الممارســة  وفي  صفــر.  بمعــدل  نصيبهــا 

يتســم  الصيغــة  واختيــار  فنيــة،  مــن صعوبــات  أيضــا  النظــام 

وأكثــر  وعــدلا  بســاطة  أكثــر  بالغ—لكنــه  سياســي  بطابــع 

منطقيــة مــن النظــام الحــالي.

الأمريكيــة  الولايــات  مــن  العديــد  اســتخدم  الواقــع،  وفي 

والمقاطعــات الكنديــة والكانتونــات السويســرية لبعــض الوقــت 

إصــدارات محــدودة مــن النظــام للضرائــب دون الوطنيــة، وإن لم 

يُســتَخدم بعــد دوليــا. وهنــاك خطــوة جاريــة بالفعــل لمطالبــة 

الشــركات متعــددة الجنســيات بتفكيــك، وحتــى نشــر، المعلومــات 

الأمــر  حــدة،  علــى  بلــد  كل  أســاس  علــى  والمحاســبية  الماليــة 

الــذي يمكــن أن يوفــر بيانــات مهمــة لصيغــة تخصيــص دوليــة. 

وهنــاك العديــد مــن الخطــوات التدريجيــة الأخــرى الممكنــة نحــو 

البديــل، وبالتــالي فــإن التغييــر يمكــن أن يكــون تدريجيــا وليــس 

ثوريــا.

مــن  القليــل  ذلــك، كان هنــاك  نحــو  أو  عقــد مضــى  وحتــى 

المكابــح السياســية للتوســع في المــاذات الضريبيــة. غيــر أنــه 

لســد  لضغــوط  الحكومــات  تعرضــت   ،2008 عــام  أزمــة  بعــد 

العجــوزات الكبيــرة في الموازنــة وتهدئــة الناخبيــن الغاضبيــن 

الضرائــب،  دافعــي  مــن  الممولــة  البنــوك  إنقــاذ  عمليــات  مــن 

ممــا أدى إلى زيــادة عــدم المســاواة وقــدرة الشــركات متعــددة 

وكشــفت  الضرائــب.  مــن  التهــرب  علــى  والأثريــاء  الجنســيات 

المــاذات  اســتخدام  عــن  لكســمبرغ  وتســريبات  بنمــا  وثائــق 

وعــززت  الأحيــان  مــن  كثيــر  في  ضــارة  لأغــراض  الضريبيــة 

الضغــط للقيــام بشــيء مــا. لــذا أطلقــت منظمــة التعــاون والتنميــة 

في الميــدان الاقتصــادي، وهــي مجموعــة البلــدان الغنيــة التــي 

الرئيســية لوضــع المعاييــر للمســائل الضريبيــة  تشــكل الجهــة 

كبيريــن. مشــروعين  الدوليــة، 

أحــد المشــروعين هــو معيــار الإبــاغ المشــترك، وهــو نظــام 

لمســاعدة  الحــدود  عبــر  تلقائيــا  الماليــة  المعلومــات  لتبــادل 

الســلطات الضريبيــة علــى تتبــع الحيــازات الخارجيــة لدافعــي 

مــن  العديــد  لكــن هــذا المعيــار ينطــوي علــى  لديهــا.  الضرائــب 

الذيــن  للأشــخاص  يســمح  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الثغــرات؛ 

يحملــون جــواز الســفر الصحيــح بالمطالبــة بالإقامــة في مــاذ 

ضريبــي بــدلا مــن البلــد الــذي يعيشــون فيــه. وتمثــل الولايــات 

المتحــدة ثغــرة جغرافيــة أكبــر حتــى مــن ذلــك: فبموجــب قانــون 

الامتثــال الضريبــي للحســابات الماليــة الأجنبيــة، تقــوم بجمــع 
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معلومــات مــن الخــارج عــن دافعــي الضرائــب لديهــا، لكنهــا لا 

ثــم  ومــن  الآخــر،  الاتجــاه  في  قليلــة  معلومــات  ســوى  تشــارك 

يمكــن لغيــر المقيميــن اقتنــاء أصــول في البلــد في ظــروف ســرية 

للغايــة، وهــو مــا يجعــل الولايــات المتحــدة مــاذا ضريبيا كبيرا. 

ومــع ذلــك، حقــق معيــار الإبــاغ المشــترك بعــض النتائــج. 

فقــد قــدرت منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي 

في يوليو 2019 أن 90 بلدا تبادلت معلومات حول 47 مليون 

حســاب بقيمــة 4.9 تريليــون يــورو؛ وأن الودائــع المصرفيــة في 

المــاذات الضريبيــة قــد انخفضــت بنســبة 20% إلى 25%؛ وأن 

الإفصاحــات الطوعيــة قبــل التنفيــذ قــد حققــت 95 مليــار يــورو 

علــى هيئــة إيــرادات ضريبيــة إضافيــة لأعضــاء منظمــة التعاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي ومجموعــة العشــرين، والتــي 

تضــم اقتصــادات الأســواق الصاعــدة الرئيســية.

تــآكل  مشــروع  هــي  الأخــرى  الكبــرى  المبــادرة  وكانــت 

الشــركات  يســتهدف  الــذي  الأربــاح  ونقــل  الضريبيــة  القواعــد 

متعــددة الجنســيات. وكان هــذا المشــروع هــو الجهــد الــذي بذلتــه 

منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي مــن أجــل 

الاقتصــادي« دون  المضمــون  مــع  الضرائــب  »إعــادة مواءمــة 

الداعــم  طويلــة  فتــرة  منــذ  القائــم  الــدولي  بالإجمــاع  الإخــال 

 ،)arm’s length principle( لمبــدأ المعاملــة علــى أســاس تجــاري

المتهربــة  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  بفعــل  تَعَــزز  والــذي 

مــن الضرائــب وحلفائهــا. وعلــى الرغــم مــن أن مشــروع تــآكل 

القواعــد الضريبيــة ونقــل الأربــاح تمكــن مــن تحســين الشــفافية 

للشــركات متعــددة الجنســيات، فقــد نظــرت إليــه منظمــة التعــاون 

باعتبــاره  النهايــة  في  الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة 

الرقمــي. للاقتصــاد  بالنســبة  فاشــا، وخاصــة 

وقــد أدركــت الولايــات المتحــدة متأخــرة أيضــا أنــه بالنســبة 

حقــوق  تحويــل  المنطقــي  مــن  الاســتهلاك،  كثيــف  لاقتصــاد 

فــرض الضرائــب إلى المــكان الــذي تحــدث فيــه المبيعــات. وقــد 

قامــت اقتصــادات الأســواق الصاعــدة، بمــا في ذلــك كولومبيــا 

وغانــا والهنــد، والتــي اكتســبت المزيــد مــن النفــوذ ابتــداء مــن 

جديــدة.  مناهــج  اعتمــاد  اتجــاه  في  بالضغــط   ،2016 عــام 

الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  وتــدرس 

حاليــا صيغــا قائمــة علــى المبيعــات فقــط، لكــن بعــض البلــدان 

ذات الدخــل الأقــل تفضــل صيغــة تشــمل الموظفيــن والأصــول 

الملموســة، والتــي مــن شــأنها منحهــم حقوقــا ضريبيــة أكبــر. 

وتمثــل هــذه التحــولات بعيــدا عــن عقيــدة المعاملــة علــى أســاس 

تجــاري خطــوة نحــو مطالــب نشــطاء الضرائــب بتطبيــق أســلوب 

.)formula apportionment( محــددة  صيــغ  حســب  التقســيم 

مــرة،  فــأول  الانهيــار.  في  الســد  بــدأ   2019 ينايــر  وفي 

الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  أقــرت 

علنــا بالحاجــة إلى »حلــول تتجــاوز مبــدأ المعاملــة علــى أســاس 

تجــاري«. وفي مــارس، وصفــت كريســتين لاغــارد، مديــر عــام 

صنــدوق النقــد الــدولي آنــذاك، الطريقــة بأنها »قديمة« و»مضرة 

الدخــل المنخفــض«. وحثــت علــى  للبلــدان ذات  بشــكل خــاص 

»إعــادة التفكيــر بصــورة جذريــة« مــع تحــركات نحــو مناهــج 

القائمــة علــى الصيغــة. وفي مايــو، نشــرت  الدخــل  تخصيــص 

منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي »خارطــة 

طريــق« تقتــرح بموجبهــا إصلاحــات تســتند إلى ركيزتيــن: أولا، 

تحديــد أيــن ينبغــي دفــع الضريبــة وعلــى أي أســاس، وأي جــزء 

مــن الأربــاح ينبغــي أن يخضــع للضريبــة علــى ذلــك الأســاس؛ 

الحــد  دفــع  علــى  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  حمــل  ثانيــا، 

الأدنــى مــن الضرائــب. وقــال البروفيســور روفيــن آڤي-يونــاه، 

مــن كليــة الحقــوق بجامعــة ميشــيغان، إن الخطــة كانــت »جذريــة 

علــى نحــو اســتثنائي« وكان »يتعــذر تقريبــا تصورهــا« حتــى 

قبــل خمــس ســنوات.

ونحــن الآن في بدايــة فتــرة التغييــر الأكثــر أهميــة في نظــام 

الضرائــب علــى الشــركات الدوليــة خــال قــرن. وســوف يتوقــف 

منهــا  الغنيــة  البلــدان،  بيــن  القــوى:  صراعــات  علــى  التقــدم 

العادييــن  الضرائــب  دافعــي  بيــن  البلــدان،  وداخــل  والفقيــرة، 

وهــؤلاء المســتفيدين مــن النظــام الراهــن. لكــن التغييــر الجــذري 

ممكــن. فشــبكة العدالــة الضريبيــة، التــي عملــت معهــا، تــرى أن 

علــى  البدايــة  في  رُفضــت  التــي  الأربعــة،  الأساســية  مطالبهــا 

أنهــا أهــداف طوباويــة، بــدأت تكتســب زخمــا عالميــا: التبــادل 

التلقائــي للمعلومــات الماليــة عبــر الحــدود، والســجلات العامــة 

علــى  التقاريــر  وإعــداد  الماليــة،  للأصــول  الانتفــاع  لملكيــة 

أســاس كل بلــد علــى حــدة، والآن فــرض الضريبــة علــى الدخــل 

الكلــي كوحــدة واحــدة مــع أســلوب التقســيم حســب صيــغ محــددة. 

ولفهــم  بدايــة.  مجــرد  إلا  هــي  مــا  الشــركات  ضريبــة  لكــن 

القضايــا الأوســع نطاقــا، يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار القــوى 

التــي تجعــل النظــام الخارجــي يســتجيب. ومثــال سويســرا معبــر 

في هــذا الصــدد. ففــي العقــود الماضيــة، اصطــدم السياســيون 

مــع سويســرا  أخــرى  وأماكــن  المتحــدة  والولايــات  ألمانيــا  في 

عــام  ولكــن في  يُذكَــر.  المصرفيــة، دون نجــاح  الســرية  بشــأن 

ســاعدوا  السويســريين  المصرفييــن  أن  اكتشــاف  بعــد   ،2008

وزارة  اتخــذت  الضرائــب،  مــن  التهــرب  في  أمريكييــن  عمــاء 

اســتهدفت  إنمــا  البلــد،  تســتهدف  فلــم  مختلفــا:  مســارا  العــدل 

اللاعبــون  أصبــح  ذلــك،  علــى  وردا  والبنــوك.  المصرفييــن 

الخاصــون المحاصــرون جماعــات ضغــط رئيســية للإصــاح، 

الســرية  بشــأن  كبيــرة  تنــازلات  قدمــت سويســرا  مــا  وســرعان 

المصرفيــة لأول مــرة. والــدرس المســتفاد هــو الآتــي: يجــب أن 

تتضمــن أي اســتجابة دوليــة فعالــة عقوبــات قويــة ضــد الجهات 

والمحامــون— المحاســبون  ذلــك  في  بمــا  الخاصــة،  المُمكِّنــة 

خاصــة عندمــا يقومــون بتســهيل نشــاط إجرامــي مثــل التهــرب 

الضريبــي.
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Shaxson, 7/23/19

المصدر: Sahay and others (2015). تم تحديث البيانات في يوليو ٢٠١٩.

تمويل مُفرَط؟

معظــم الاقتصــادات المتقدمــة، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة، تجــاوزت النقطــة 

التي يكون فيها نمو القطاع المالي مفيدا. 

(التأثير على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، نقاط مئوية)
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وعلــى مســتوى أعمــق، علينــا النظــر فيمــا يلــي. إن محــرك 

أفضــل  لتوفيــر  البلــدان  بيــن  المنافســة  هــو  الخارجــي  النظــام 

المــالي.  والتنظيــم  والإفصــاح  الضرائــب  لتجنــب  الســبل 

وتقليديــا، يتــم تحديــد مثــل هــذا الســباق نحــو القــاع علــى أنــه 

مشــكلة عمــل جماعــي تتطلــب حلــولا تعاونيــة متعــددة الأطراف. 

لكــن المناهــج التعاونيــة لهــا عيــوب. فبعــض البلــدان تميــل إلى 

الغــش في ســعيها إلى اجتــذاب رأس المــال المتنقــل،  ممارســة 

أمــرا بالــغ الصعوبــة.  العمــل الجماعــي  لذلــك يمكــن أن يكــون 

عــاوة علــى ذلــك، مــن الصعــب حشــد الناخبيــن دعمــا للتعــاون 

المعقــد عبــر الحــدود، خاصــة عندمــا يكــون الهــدف هــو مســاعدة 

الدخــل. البلــدان منخفضــة  أو  الأجانــب 

ذو  والســؤال  قــوة.  وأكثــر  جذريــا  مختلــف  نهــج  وهنــاك 

المــاذات  تجتذبهــا  التــي  الماليــة  التدفقــات  هــل  هــو:  الصلــة 

الضريبيــة تســاعد البلــدان المســتقبلة؟ مــن المؤكــد أنهــا تســاعد 

المصرفيــة  المهــن  في  هناك—عــادة  مصالــح  مجموعــات 

والمحاســبية والقانونيــة والعقارية—لكــن هــل تعــود بفائــدة 

ككل؟ البلــد  علــى 

صنــدوق  أجــراه  البحــوث  مــن  ومتنــامٍ  جديــد  فــرع  هنــاك 

النقــد الــدولي وبنــك التســويات الدوليــة وجهــات أخــرى يشــير 

إلى أن الإجابــة هــي لا. فهــذه الكتابــات التــي تتنــاول »التمويــل 

المفــرط« تــرى أن نمــو القطــاع المــالي مفيــد حتــى نقطــة مثلــى 

)راجــع  الاقتصــادي  بالنمــو  الضــرر  إلحــاق  في  يبــدأ  بعدهــا 

الاقتصــادات  الســابقة(. ومعظــم  الصفحــة  البيــاني في  الشــكل 

المتقدمــة، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

تلــك  تجــاوزت  الرئيســية،  الضريبيــة  المــاذات  مــن  وغيرهمــا 

النقطــة منــذ فتــرة طويلــة. وبالنســبة لهــا، فــإن تقليــص القطــاع 

المــالي لإزالــة الأنشــطة الماليــة الضــارة يتعيــن أن يعــزز الرخاء.

جــون  مــع  بالاشــتراك  قمــتُ  فقــد  البحــث،  هــذا  وبجانــب 

كريستنســن، المستشــار الاقتصــادي الســابق لجزيــرة جيرســي، 

التمويــل،  لعنــة  مفهــوم  بوضــع  البريطــاني،  الضريبــي  المــاذ 

والتــي تصيــب البلــدان التــي لديهــا قطــاع مــالي متضخــم، وهــو 

مفهــوم شــبيه بلعنــة المــوارد التــي تزعــج بعــض البلــدان التــي 

تعتمــد علــى ســلع أساســية مثــل النفــط. وثمــة أســباب متعــددة 

وراء »مفارقــة الفقــر في خضــم الوفــرة« هــذه: هجــرة العقول من 

الأشــخاص المهــرة مــن الحكومــة والصناعــة والمجتمــع المــدني 

عــدم  وارتفــاع  المرتفعــة؛  الأجــور  ذي  المهيمــن  القطــاع  إلى 

ــن للنمــو بيــن القطاعــات المهيمنــة والقطاعــات  المســاواة المُوهِ

القطاعــات  تجعــل  التــي  المحليــة  الأســعار  وزيــادة  الأخــرى؛ 

الــواردات؛  مــع  المنافســة  علــى  قــدرة  أقــل  الأخــرى  التجاريــة 

الســلع  أســعار  في  المتكــررة  والانهيــار  الازدهــار  وفتــرات 

الأساســية والأصــول الماليــة؛ وزيــادة الســعي للكســب الريعــي 

الإنتاجيــة  الأنشــطة  حســاب  علــى  الأعمــال  ريــادة  وفقــدان 

الســهلة. وينتقــد بعــض  الأمــوال  لــدى تدفــق  للثــروة  والمولــدة 

الباحثيــن أيضــا »الأمولــة« )financialization( أو التحــول مــن 

أنشــطة تكويــن الثــروة إلى أنشــطة أكثــر افتراســية تعتمــد علــى 

اســتخراج الثــروة، مثــل الاحتــكار، والأعمــال المصرفيــة التــي 

المــاذات  واســتخدام  للإفــاس«،  تُتــرَك  أن  مــن  »أضخــم  تُعَــد 

الضريبيــة.

الســرية  إلى  تســعى  التــي  الماليــة  التدفقــات  أن  ويبــدو 

النــوع  الأرجــح  علــى  هــي  الشــركات  ضرائــب  مــن  التهــرب  أو 

الــذي يــؤدي إلى تفاقــم لعنــة التمويــل وعــدم المســاواة وزيــادة 

التعــرض للأزمــات، ويتســبب في أضــرار سياســية غيــر قابلــة 

للقيــاس الكمــي لــدى اختــراق رأس المــال الــذي يكتنفــه الســرية 

للنظــم السياســية الغربيــة. ومــع تدفــق رأس المــال المــالي مــن 

الغنــي،  العــالم  في  الضريبيــة  المــاذات  إلى  الأفقــر  البلــدان 

العاملــة. اليــد  ســتتبعه هجــرة 

وكمــا هــو الحــال دائمــا، هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن البحــث 

أن  الاقتصــادات  مــن  للعديــد  بالنســبة  يبــدو  ذلــك،  ومــع  هنــا. 

علــى  ينطــوي  اقتــراح  هــو  خارجــي  مــالي  مركــز  اســتضافة 

إلى  فقــط  الخــارج  إلى  الضــرر  ينقــل  فهــو لا  للجميــع:  خســارة 

بلــدان أخــرى، بــل إلى الداخــل أيضــا، إلى البلــد المُضيــف. ويمكــن 

للبلــدان التــي تــدرك هــذا الخطــر أن تتصــرف مــن جانــب واحــد 

بالخــروج  وذلــك  الخارجيــة،  الماليــة  مراكزهــا  جمــاح  لكبــح 

المــاذات  نشــاط  وكبــح  القــاع  نحــو  الســباق  مــن  ببســاطة 

ذاتــه.  الوقــت  في  مواطنيهــا  رفاهيــة  تحســين  مــع  الضريبيــة 

فهــذه صيغــة قويــة ورابحــة. 

وهــو   »Poisoned Wells« مؤلــف  هــو  نيكــولاس شكســون 

 »Treasure Islands«كتــاب عــن لعنــة المــوارد في غــرب إفريقيــا؛ و

عــن المــاذات الضريبيــة؛ وأخيــرا »The Finance Curse«، عــن 

البلــدان ذات القطاعــات الماليــة المتضخمــة.
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